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السنة 44 العدد 12146 في العمق

 سديروت (إسرائيل) - خاضت إسرائيل 
وحركــــة حماس أربـــع حـــروب والعديد 
من المناوشـــات منذ أن سيطرت الحركة 
على غزة فـــي العام 2007 بعد ســـنة من 
فوزها فـــي الانتخابـــات الفلســـطينية. 
وخلّفت هذه الحروب آثارا مادية وندوبا 
عميقة خاصة في مدينة ســـديروت التي 
تعـــدّ أكثـــر المســـتوطنات الإســـرائيلية 
تعرضـــا للهجمات الفلســـطينية من بين 
مـــا يعرف فـــي إســـرائيل بمـــدن غلاف 

غزة.

وبعد ثلاثة أشـــهر فقـــط من الحرب 
الأخيرة بين إســـرائيل وحمـــاس، تبدو 
بلـــدة ســـديروت الحدودية فـــي طريقها 
إلـــى التعافي مـــع الشـــوارع الصاخبة 
والحدائـــق المليئـــة والملاعـــب التي يتم 
الاعتنـــاء بها جيـــدا وســـوق العقارات 

المحلية المزدهرة.
ويوضّـــح الكاتب جوزيـــف فيدرمان 
فـــي مقـــال نشـــرته وكالة ”أسوشـــيتد 
بـــرس“ الأميركية مخلفـــات الحرب على 
سديروت والندوب العميقة التي تتخفّى 
تحت غطاء الحياة الطبيعية، وســـببتها 

سنوات من إطلاق الصواريخ.
 ففـــي مدينـــة ســـديروت بإمكانـــك 
أن تـــرى شـــظايا الصواريـــخ المعدنيـــة 
معروضة خارج مركز الشـــرطة الرئيسي 
كأنهـــا في متحـــف. ويوجد بجـــوار كل 
حديقة ومحطة أتوبيس ملجأ خرســـاني 
صغيـــر مضـــاد للقنابل غالبـــا ما يكون 
مزينا بالجداريات الملونة وفن الشـــارع. 
وتوجد بطارية دفاع صاروخي من القبة 
الحديدية على طرف من المدينة الشرقي، 
على بعـــد بضع مئـــات مـــن الأمتار من 

مجمع سكني جديد.
ويقول بعض ســـكان سديروت إنهم 
يفزعون كلما سمعوا أي ضوضاء. وذكر 
آباء أن أطفالهم ما زالوا يبللون أسرّتهم 

أو يخافون من النوم بمفردهم.
وتقول نعوم بيتون إنها اســـتمتعت 
بطفولة طبيعية في سديروت. لكن طالبة 
المدرســـة الثانوية البالغـــة من العمر 16 
عاما تقول إن الأمر لم يكن دائما ســـهلا. 
وتتذكر إطـــلاق صفارات الإنـــذار أثناء 

(حفل  حضورهـــا احتفال ”بار متســـفا“ 
يهـــودي ديني يقـــام عند بلوغ الشـــاب 
اليهـــودي 13 مـــن عمـــره) في يـــوم كان 

هادئا.
وتحكـــي ”انبطـــح ثلاثـــة منـــا على 
الأرض. كان الشيء الوحيد الذي يحمينا 
هو الســـيارة. وسقط الصاروخ في مكان 
قريب ممـــا أدى إلى تناثر الشـــظايا في 

المنطقة“.
وتوضح بيتون الناشـــطة في كتيبة 
الكشـــافة المحليـــة إنها حريصـــة دائما 
على الجلوس بجوار الباب عندما تركب 
الحافلة في حالة وجود صفارات الإنذار 
من الغارات الجويـــة لتتمكن من النزول 
بســـرعة. وتقول والدتها دفـــورا إن عدم 
اليقين هو رفيق دائم ”يحزنك أنه في أي 
لحظة يتحكم شـــخص مـــا في حياتك. لا 

يمكننا الهروب“.
ويســـتحيل مقارنة الأوضاع في غزة 
وجنوب إســـرائيل حيث قتلت الضربات 
الإســـرائيلية نحو 4 آلاف فلسطيني من 
بينهـــم المئات من المدنيـــين في الحروب 
الأربع وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية 

التحتية في غزة.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  ويعانـــي 
الأشخاص غير القادرين على الفرار من 
المنطقـــة الفقيـــرة والمحاصرة من جروح 

نفسية عميقة.
ويحمي نظام 

دفاع صاروخي 
الإسرائيليين 
الآن، ولديهم 

خيار الهروب 
المؤقت 

من مدى 
الصواريخ 
والحصول 

على المشورة 
النفسية والدعم 
الحكومي. ومع 

ذلك لقي أكثر من 100 
شخص مصرعهم على الجانب 

الإسرائيلي في الحروب 
الأربع، بينما أدت النيران 

الصاروخية الكثيفة 
إلى توقف حياة 

الملايين من 
الأشخاص 

خلال أوقات 
القتال. 

ويمكن أن 

تندلع نيـــران الصواريخ فـــي أي لحظة 
دون سابق إنذار حتى في أوقات الهدوء.
مـــكان  أكثـــر  ســـديروت  وكانـــت 
بالصواريـــخ  يصـــاب  إســـرائيل  فـــي 
الفلســـطينية، وهي مجتمـــع من الطبقة 
العاملـــة يبعـــد 1.5 كيلومتـــر عن حدود 
غزة. ومـــع ذلك، بعد عقدين من ســـقوط 
أول صـــاروخ بدائي فـــي المدينة، لا يزال 
الخبـــراء يكافحون لمعرفـــة آثاره طويلة 
المدى على جيل من الآباء والأطفال الذين 

ترعرعوا في هذه البيئة المؤلمة.
وتقول تاليـــا ليفانون مديرة تحالف 
الصدمات الإسرائيلية ”يشعر الأشخاص 
الذين يعيشون في جنوب إسرائيل بأنها 
مجرد مســـألة وقت حتى المـــرة القادمة. 
إنك تحـــاول التعافي من المـــرة الأخيرة 
أثناء التحضير للمرة القادمة مما يجعل 

مهمتنا صعبة للغاية“.
وتديـــر منظمة ليفانون غير الربحية 
سلســـلة من ”مراكز الصمود“ في جميع 
أنحـــاء جنـــوب إســـرائيل والتـــي تقدم 
مجموعة متنوعـــة من الخدمات، بما في 
ذلك الاستشارات وورش العمل للعائلات 

والمجتمعات.
وتقول في إشـــارة إلى مدى انتشار 
تأثـــر النـــاس، إنه خلال جولـــة قصيرة 
مـــن العنف فـــي 2019، تلقى ما يقرب من 
ثلثي سكان المنطقة البالغ عددهم 60 ألفا 

خدمات من مركز الصمود.
وكانت الحرب التي استمرت 11 يوما 
بين إســـرائيل وحماس في مايو الماضي 
أحدث تذكير بوضع ســـديروت. وأفادت 
البلدية أنه تم إطلاق قرابة 300 صاروخ 
علـــى المدينة. وعلـــى الرغم مـــن حماية 
القبـــة الحديديـــة ســـجلت 10 صواريخ 
إصابات مباشرة في المباني. وقتلت 
غارة طفلا يبلغ من العمر 5 

سنوات.
ويشير فيديرمان 
إلى أن السكان 
غالبا ما 
يستعملون 
كلمة ”مرونة“ 
عند وصف 
المجتمع، حيث 
تبدو سديروت 
مزدهرة من نواح 
كثيرة. وكانت 
منطقة نائية في صحراء 
النقب الإسرائيلية، ثم تطورت 
إلى بلدة مزدحمة يسكنها حوالي 27 
ألف شخص، مع مجمعات 
سكنية جديدة وفيلات 
باهظة الثمن. وبها 
محطة قطار

شـــديدة 
التحصين 
تربطهـــا 
بالمـــدن 

الكبـــرى مـــع مراكـــز تســـوق وحانـــات 
ومطاعم شـــهيرة بين طـــلاب الكلية في 

المدينة.
ويقـــول الباحثـــون إن الأشـــخاص 
الذين نشـــأوا هنا يميلون إلى البقاء في 
المنطقـــة بدافع الفخـــر والارتباط القوي 

بمجتمعها المتماسك.
مدينـــة  بلســـان  الناطـــق  ويقـــول 
ســـديروت يارون ساســـون إن الســـكان 
المخضرمين والقادمـــين الجدد تجتذبهم 
الإعفاءات الضريبية الخاصة والخدمات 
الســـخية التي أتاحهـــا الدعم الحكومي 
والمانحون الأجانب بالإضافة إلى تكاتف 

البلدة أهالي الصغيرة.
ويشـــير إلـــى أنه فـــي الوقـــت الذي 
أصبحـــت فيـــه معظم البـــلاد الآن داخل 
مـــدى الصواريـــخ، يُنظر إلى ســـديروت 
علـــى أنهـــا آمنة نســـبيا، وذلـــك بفضل 
الملاجـــئ العديـــدة والمـــدارس وريـــاض 

الأطفال المحصنة.
ومع ذلك، وفقـــا لتحالف الصدمات، 
يشـــكو الســـكان مـــن مجموعة واســـعة 
من الأعـــراض، حيث يعانـــي المراهقون 
مـــن معدلات أعلـــى من مرض الســـكري 
الـــدم  ضغـــط  وارتفـــاع  والعدوانيـــة 
المجتمعـــات  فـــي  بنظرائهـــم  مقارنـــة 

الأخرى.
كما يبقى القلق والاكتئاب وصعوبات 
النوم والإرهاق العام أعراضا شائعة بين 
البالغين، وبدأ الباحثون في دراسة آثار 
النشـــأة في سديروت على مهارات تربية 
الأطفال للآباء الشبان. ويحوم سؤال آخر 
حول مدى قدرة شـــبان ســـديروت الذين 
كثيرا ما يخافون الضوضاء العالية على 
المشاركة في الجيش، وهو طقس إلزامي 

لمعظم اليهود الإسرائيليين.
وتقـــول دفـــورا بيتـــون إنهـــا كلّما 
خرجت في السيارة، فإنها تخطط لطريق 
يمر عبـــر أي من العشـــرات من الملاجئ 
المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. وتبقي 
نافـــذة الســـيارة مفتوحة دائمـــا، ويظل 
مســـتوى الصوت في الراديو منخفضا 
وتحـــرص على مـــلء صندوق الســـيارة 
بالبضائـــع المعلبـــة. ويفزعها أي صوت 
حتـــى لـــو كان مجـــرد انفجـــار بالون. 
وتابعـــت ”إنه شـــيء تفكر فيـــه لمدة 24 
ســـاعة في اليوم. لا يمكنـــك الهروب منه 

حتى وأنت نائم“.
وقبل خمسة عشـــر عاما، قبل وجود 
القبة الحديدية، ســـقط صـــاروخ خارج 
منـــزل العائلـــة تـــاركا شـــظية معدنية 
مثبتـــة في بابه الأمامـــي. وتركت بيتون 
الشـــظية في الباب لســـنوات، ولم تجد 
القـــوة لإزالتها إلا مؤخـــرا أثناء تجديد 
المنـــزل. وقالـــت ”أردت أن أتركها هناك 
لتذكيرنـــا بأننـــا نعيش فـــي واقع غير 
صحـــي. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، هنـــاك 
شـــعور بأنـــك تريـــد التحـــرر مـــن هذه 

الأشياء“.

 بغــداد - تتعرّض القــــوات الأميركية 
ومصالحها في العراق إلى خطر متصاعد 
يتمثّــــل فــــي المســــيّرات المفخخــــة التــــي 
تســــتهدف مصالحها في بغــــداد وتحلق 
علــــى ارتفاعات منخفضــــة لتجنب أنظمة 
الدفاع المضادة فتتمكن من تحقيق أهداف 

لم تنجح الأسلحة القديمة فيها سابقا.
ومنذ مطلع العام اســـتهدف أكثر من 
خمســـين هجومـــا مصالـــح أميركية في 
العـــراق. ويرى مســـؤولون عســـكريون 
ودبلوماسيون غربيّون في بغداد أنّ تلك 
الهجمات لا تشـــكّل خطراً علـــى القوات 
المنتشرة فقط، بل تهدّد أيضاً قدرتها على 

مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
ومنذ عام 2019 يســــتهدف مســــلحون 
مجهولون يشــــتبه بأنهــــم عناصر تابعة 
لفصائل شــــيعية عراقية مرتبطة بإيران، 
قواعد عســــكرية تضم أميركيين وســــفارة 

واشنطن وسط العاصمة بغداد.
يســــتخدمون  المهاجمــــون  وكان 
صواريخ من طرازي ”كاتيوشا“ و“غراد“، 
غيــــر أنها لــــم تحقــــق أهدافها فــــي كثير 
مــــن الأحيان بالســــقوط فــــي محيطها أو 
اعتراضها عبر منظومة الدفاع الأميركية 

لتظل فاعليتها محدودة.
لكــــن منــــذ منتصــــف أبريــــل الماضي 
اعتمد مهاجمون مجهولون تقنية جديدة 
لاســــتهداف مصالح واشــــنطن من خلال 
الاعتمــــاد علــــى الطائرات المســــيّرة التي 
تحمل شــــحنات متفجــــرات وتحلق على 
ارتفاعات منخفضة لتجنب أنظمة الدفاع 

الأميركية المضادة.
ومـــرارًا تعهدت الحكومـــة العراقية 
الأجنبية  والمصالـــح  القـــوات  بحمايـــة 
فـــي بلادهـــا وملاحقـــة المســـؤولين عن 
اســـتهدافها، إلا أن الهجمـــات لا تـــزال 
فتـــرات  علـــى  ومتزايـــدة  متواصلـــة 

متباينة.
وكشــــف المتحــــدث باســــم العمليــــات 
المشــــتركة فــــي الجيش العراقي تحســــين 
الخفاجي عن التنسيق بين جميع الأجهزة 
الأمنية لاســــتخدام التكنولوجيا الحديثة 
لمنع اســــتهداف مقار البعثــــات الأجنبية 

بطائرات مسيرة.
تصريــــح  فــــي  الخفاجــــي  وأوضــــح 
صحافي أن ”الأجهزة الأمنية توصلت إلى 
معلومات مهمة بشأن هذه القضية“، لكنه 
رفض الكشــــف عنها إلى حين الانتهاء من 

التحقيقات.
وأضاف أن ”السلطات العراقية تمكنت 
خلال الأيام الماضية من اعتقال أشخاص 
متهمــــين باســــتخدام هذه الطائــــرات في 
دون  الأميركيــــة“،  القــــوات  اســــتهداف 

الكشف عن هوياتهم أو عددهم.
وتتجــــه أصابع الاتهام إلــــى فصائل 
عراقية شــــيعية مرتبطة بإيران بالوقوف 

وراء تلك الهجمات المتكررة.
ومعظــــم تلــــك الفصائــــل تنضوي في 
إطار ”تنســــيقية المقاومة العراقية“ بينها 
فصائــــل نافذة مثــــل كتائب ”حــــزب الله“ 
و“كتائب  العراقي و“عصائب أهل الحق“ 

سيد الشهداء“ و“حركة النجباء“.
أحيانــــا  الهجمــــات  هــــذه  وتتبنــــى 
برحيــــل  تطالــــب  مجهولــــة  مجموعــــات 
”المحتــــل الأميركــــي“ أو تتوعــــد بـ“الثأر“ 
لمقاتلــــين قضــــوا فــــي ضربــــات أميركية، 
وتنســــب إجمــــالا إلــــى فصائــــل مواليــــة 
لإيــــران مجتمعة تحت مظلة ميليشــــيات 
الحشد الشعبي الذي يحيّي بانتظام هذه 

الهجمات لكنه لا يتبناها علنا.
وتصاعـــدت لهجة الحشـــد الشـــعبي 
ضد الوجـــود الأميركي فـــي العراق منذ 
مقتل نائب قائد قواته أبومهدي المهندس 
مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســـليماني في يناير 2020 

في غارة أميركية في مطار بغداد.

ويرى الخبير الأمني العراقي فاضل 
مـــن  السياســـي  ”الحـــل  أن  أبورغيـــف 
شـــأنه إنهاء هذه الهجمات، لاسيما وأن 
أهدافها المعلنة هي إنهاء تواجد القوات 

الأميركية في الأراضي العراقية“.
وتقود واشـــنطن منـــذ 2014 تحالفا 
الذي  دوليـــا لمكافحـــة تنظيم ”داعـــش“ 
استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، 
حيث ينتشـــر بالعراق نحو 3000 جندي 

للتحالف بينهم 2500 أميركي.
ورغـــم أن القوات الأميركيـــة أعلنت 
عن بدء انســـحابها تدريجيا من العراق 
بموجـــب اتفـــاق بين البلدين فـــي يوليو 
الماضي يقضي بمغادرة القوات القتالية 
الأميركيـــة بحلول نهاية عام 2021، إلا أن 
أبورغيـــف يقول إن الانســـحاب ”تحقق 

بصورة نسبية“.
تراجـــع  الأمنـــي  الخبيـــر  ويرجّـــح 
الهجمات ضـــد مواقع وأهداف ومصالح 
واشـــنطن في العراق علـــى وقع الاتفاق 

بانسحاب القوات الأميركية من البلاد.
والاثنين أعلن الناطق باســـم القوات 
المســـلحة العراقية يحيى رسول عن بدء 
الانســـحاب الرســـمي للقوات الأميركية 
مؤكدا أن العملية ستستمر حتى الحادي 

والثلاثين من ديسمبر المقبل.

ولا يمكن قراءة وتيرة الهجمات ضد 
المصالح الأميركية في العراق بمعزل عن 
صراع واشـــنطن وطهـــران، إذ يعد البلد 
العربـــي ســـاحة رئيســـية للصـــراع بين 

الغريمين.
ويأتي تصاعـــد حـــدة الاحتقان بين 
الولايـــات المتحدة وإيران منذ انســـحاب 
واشـــنطن من الاتفاق النـــووي عام 2018 
وإعـــادة فـــرض عقوبـــات قاســـية على 
طهـــران. ويخـــوض البلـــدان مفاوضات 

صعبة للغاية لإحياء الاتفاق النووي.
ويـــرى المحلـــل السياســـي العراقي 
ســـعد الزبيدي أن ”ما يحدث في العراق 
يعود إلى الصراع بين واشنطن وطهران 
بالدرجة الأولى قبل أي اعتبارات أخرى“.
ويضيـــف الزبيدي أن إيـــران تحرك 
فصائلها المســـلحة في العـــراق من أجل 
استهداف القوات الأميركية للضغط على 
الولايات المتحدة لتقديم تنازلات بشـــأن 

البرنامج النووي.
ويشـــير إلى خطورة التطور التقني 
في استخدام الطائرات المسيّرة المفخخة 
في الهجمـــات، مؤكدا أن ذلك من شـــأنه 
إحداث ضرر أكبر بالقوات الأميركية في 

العراق.
كمـــا يوضح أن ”الحكومـــة العراقية 
الســـلاح  هـــذا  مواجهـــة  عـــن  عاجـــزة 
(الطائرات المســـيرة) أو الكشـــف بشكل 
علني عـــن الجهات التي تقف وراء تكرار 

استهداف البعثات الأجنبية“.
ويشـــير المحلـــل العراقـــي إلـــى أن 
تراجع وتيرة الهجمات غير مرتبط ببقاء 
القوات الأميركية فـــي العراق من عدمه، 
وإنمـــا يرتبـــط بالتوافق بين واشـــنطن 
وطهران حول البرنامج النووي وغيرها 
مـــن القضايـــا التي تصب فـــي مصلحة 

إيران.

المشهد من الجانب الآخر: كيف تعيش 

سديروت على وقع القلق من صواريخ حماس
حياة طبيعية تخفي ندوبا عميقة وهواجس نفسية مزمنة

تخلّف الحروب بين إســــــرائيل والفصائل الفلسطينية المســــــلّحة آثارا مادية 
شــــــاهدة على تداعيات الصواريخ على الجانبين الفلســــــطيني والإسرائيلي، 
لكنّها مثلما تســــــبب ندوبا نفسية للفلســــــطينيين يصعب الشفاء منها، تترك 
كذلك أضرارا نفســــــية لدى الإســــــرائيليين وخاصة أولئك الذين يقطنون في 
مناطــــــق قريبة من قطــــــاع غزة تكون هدفا أكثر مــــــن غيرها لصواريخ حركة 

المقاومة الفلسطينية.

لحظات لا تمحى من الذاكرة 

رات المفخخة 
ّ
المسي

التهديد الأكبر لمصالح 

واشنطن في بغداد

رات إيرانية تستهدف مصالح واشنطن
ّ
مسي

مهمتنا صعبة فأنت 

تحاول التعافي وتستعد 

لصواريخ المرة القادمة

تاليا ليفانون

الحل السياسي من 

شأنه إنهاء الهجمات 

 مصالح واشنطن
ّ

ضد

فاضل أبورغيف

التطور التقني من 

شأنه إحداث ضرر أكبر 

بالقوات الأميركية

سعد الزبيدي

في سديروت ترى شظايا 

الصواريخ المعدنية معروضة خارج 

مركز الشرطة الرئيسي كأنها 

في متحف

ع 
100 من

عهم على الجانب
ي الحروب
أدت النيران

لكثيفة 
اة

ك
منطقة نائية
النقب الإسرائيلية
إلى بلدة مزدحمة يسكنه
ألف شخص،
سكنية جد
باهظة


